


ومن معان السلطان : القَهْر على عمل شىء أو الإقناع بالحجة 
لعمل هذا الشىء ؛ لذلك كانت حجة إبليس الرحيدة يوم القيامة أن 
يقول لاتباعه : طوما كان لى عليْكم من سلْطان إل أن دعوتكم فاسْتجَكم 
لى .. 69 4 [إبراميم] يعنى : كنتم رهن الإشارة ؛ إنما أنا لا سلطانٌ 
لى عليكم . لا سلطانَ قهر . ولا سلطان حجة . 

لذلك قال فى النهاية : ما أنا بمُصْرِحْكُمْ وما َم بمُصرخ . 
[ابراميم] والإنسان يصرخ إذا فرَّعه أمر لا حيلة له به ٠‏ فيصر 
استنفار؟ لمعين يُّمينه . فِمَنْ أسرع إليه وأعانه يقال : أصرخه 











يعنى : أزال سبب صراخه 
ح إل وْعَو كَمَلَابْو واسْتَكرواً 
وك مسن 2 #ه 
فرعن .. 469 [المزمنون] لقب لكل مَنْ كان يحكم مصر ؛ مثل 
كسرى فى الفرس ٠‏ وقيصر فى الروم ٠‏ وتكلّمنا عن معنى ( الملا ) 
وهى من الامتلاء ‏ والمراد القوم الذين يملؤون العيون مهابة ومنزلة ؛ 
وهم أشراف القوم وصدور المجالس . ومنه قولهم : فلان قَيّْدِ 
التواظر يعتى : مَنْ ينظر إليه لا ينصرف عنه إلى غيره . 
وتو تعالى : ظفَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ 69 4 [المؤسنون] 
والاستكبار غير التعالى » فالمستكبر يعلم الحكم ويعترف به ؛ لكن 
يابى أن يطيمه ٠‏ ويائف أن يصنع ما أمر به , أما العالى فهو الذى 








يظن أنه لم يدخل فى الآمر من البداية 
ومن هنا جاء قوله تعالى لإيليس لما بى السسهود لانم 
« أستكبرت أم كنت من العالين 9© 4 [ص] 











ص :..اعموحت +++ +526 
والعالرن هم الملائكة المهيّمون فى الله . والذين لا يدرون 
عن آدم وذريته 
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3 اا موت يلكا 
و سملن 0 


اعترضوا أيضا هنا 5 بشرية مرسى وهارون كسا حدث من 
الأمم السابقة ٠‏ إنهم ير الرسول ملكا . كما جاء فى. موه 
آخر : وما منَعْ الّاس أن يُؤْمنُوا إِذ جَاءَهُم الهمدئ إل أن قَائرا أبعث الله 
بغرا رسلا © »> [الإسراء] 

ومن الغباء أن يطلبوا ملّك) رسولاً » فلو جاءهم الرسول ملكا , 
فكيف سيكون أسوة للبشر ؟ وكيف سيروْته ويتلقّؤّن عنه ؟ إذن : 

0 بشر ؛ لذا يقول تعالى : ولو جعلناه 

بسنا عليهم م يلسْودْ © » [الأنعام] 

وستظل الشبهة قائمة ؛ فما الذى يجعلك تُصدّق أنه ملك ؟ 

وقوله تعالى : لإ وقومهما لنا عابدرد 29 4 [المؤمنون] يعنى : كيف 
نؤمن لموسى وهارون وقومهما ‏ أى : بنى إسرائيل - لخدم لنا , 
يأتمرون بأمرنا / بل ونُذلّهم وتُدبُح أولادهم . ونستحيى نساءهم , 
ونسومهم سوء العذاب ؟ 














وسمّى ذلك عبادة , لان مَّنْ يخضع لإنسان . ويطيع أمره كأنه 


حل كرا زا الننلية 0 4ه 


أى : بالغرق , وهذه قصة مشهررة معروفة ؛: رجعلها الله مثلة 
وعيرة ٠‏ 





شر 6 و 
حم حت ,حت ,حت ,ب حص حص بصو :له 
جل لامر لكب تتزيكئرة © 4 
هالكتَاب .. 469 [لمزمنون] آى : التوراة . وفيه منهج الهداية 
لهم يدون 69 > [سؤمنين] أى : باخذون الطريق الموصّل للغاية 
الشريفة المفيدة من أقصر طريق . 
ثم يقول الحق سبحانه 


دسم عرسم معساك و عد هده سوج وات 4 سمرلا 
<نه ريع نا بنَمرم مد ءايه وء اهما إل ربوق 
ات رومض © #ه 

بعد أن أعطانا هذه اللقطة الموجزة من قصة موسى ومارون 
انتقل إلى المسيع ابن مريم , والقرآن فى حديثه عن عيسى عليه 
السلام مرة يقول : ابن مريم ومرة يقول : عيسى بن مريم . وتسمية 
عيسى عليه السلام بأمه هى التى جعلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين 
مريم ساعة تبش بغلام تستنكر ذلك , وتقول : كيف ولم يمسسنى 
بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أنْ تتزوّج وتُتجب , لماذا ؟ لأن الله 





(1) الربوة : ما ارتفع من الارض . قتأل ابن كليس فى تفسيره ( 540/5 ) «٠:‏ اختلف 

المقسرون فى مكان هذه الربوة من أى أرض هي ؟ 

- بعصر . قاله عبد الرحمن ين زيد بن أسلم . ليس الربى إلا بممسي . قال ابن كشبير 
ادهو بعيد جلا 

- دمشق . قاله سعيد بن المسيب . وقال ابن عباس : أنهاز دمشق 

- الرطة من فلسطين . قاله أبر هريرة ٠‏ 

- بيت المقدس . قاله الضحاك وقتادة 

قال ابن كثير : + هذا ولله أعلم هو الأظهر : لاته المذكور فى الآية الأخرى . والقرةآن يفسسن 
بعضه بعضا ٠‏ رهذا أولّى ما يس يه ثم الاحاديث الصحيحة .ثم الآثار , 














سماد اين فريم , وما دام سماه بامة ٠‏ إذن : ظن يكون له أب . 


وليس أصعب على الفتاة من أن تجد نفسها حاملاً رلم يمسسها 
رجل ؛ لان عرض الفتاة أغلى وأعزٌ ما تملك . لذلك مهّد الحق - تبارك 
وتعالى - لهذه المسالة ؛ واعدّ مريم لاستقبالها . وأعطاها المناعة 
اللازمة لمواجهة هذا الامر العجيب ٠‏ كما نفعل الآن فى التطعيم ضد 
الامراض ٠‏ وإعطاء المناعة التى تمنع المرض . 

فلما دخل زكريا ‏ عليه السلام ‏ على مريم فوجد عندها ررق لم 
٠‏ وهو كفيلها والمسئول عنها , سألها : «أَنَىْ لك هُدذا قَالت 
هرمن عند اللّه .. 469 [آل ممران] وكان هذا الردّ من ريم عن قَهُم 
تام لقضية الرزق , ولم يكُنْ كلام دراويش ٠‏ بدليل أنها قالت بعدها 
إن الله يرؤق من يَشَاء بغيْرٍ حسابٍ 4 آل عمران] 

وفى هذا الموقف درس لكل اب ولكل ,ول أمر ورب أسرة أن 
يسال آهل بيته عن كل شىء يراه فى بيته ولم يأت هو به » حتى 
لا يدع لأولاده فرصة أن تمتد أيديهم إلى ما ليس لهم . 

لقد انتفع زكريا ‏ عليه السلام ‏ بهذا القول وانتبه إلى هذه 
الحقيقة , نعم زكريا يعلم أن الك يرزق من يشاء بغير حساب . لكن 
ذلك العلم كان معلرمة فى حا الشعور , فلما سمعها من مريم 
خرجت إلى بُوْرة شعوره . وعند ذلك دعا الله أن يرزقه الؤلد وقد بلغ 
من الكبّر عتيا » وامرأته عاقر 

وكذلك انتفعت بها مريم حين أحسست بالحمل دون أن يمسسنها 
بشر فاطمائت ؛ لان الله يرزق 

وقوله تعالى : ظ وجلا ابن مرِيْم وأمهُ .. 469 [المؤمنون]. فأخين 























الف 


حمح0؟+صحت+0ت+ حت حصو كد 
سبحانه عن المثنى بالمقرد فأية .. 4059 [المؤمنون] لانهما مشتر: 

فيها : مريم آية لانها أنجبت من غير زوج ؛ وعيسى آية لانه ولد من 
غير أب ٠‏ فالآية إذن لا تكون فى أحدهما دون الآخر . وهما فيها 
























عه 
لذلك يراعي 0 2 هذه المساواة 3 

«وجَعلنا اب ية .. 62 © [السؤمن '] ويقدم مريم فى آية 

أخرى : ط وَجَعَلَاا وابنها اين 469 [الانبياء] هذه العدالة فى 


النص لانهما سوام فى:الخيرية الا يتمين أحدهما على الآخن.. 

والآية هى الامر العجيب الذى يُثبت لنا طلاقة قدرة الخالق فى 
الخلق ؛ وحتى لا يظن البعض أن مسالة الخلق مسالة ( ميكانيكية ) 
من أب وأم . لذلك كان وجه العجب فى خَلّقَ عيسى أن يخرج عن 
هذه القاعدة ليجعله الك دليلاً على قدرته تعالى ؛ فإنٌ يفلق 
اخلق من العدم » أى من أب فقط » أن من أم فقط . وحتى فى اكتمال 
العنصرين يوجد الاب والام . لكن لا يوجد الإنجاب ٠‏ إذن : المسالة 
إرادة لك عز وجل ؛ وطلاقة لقدرة إلهية لا حدود لها 

علول سيفاته: : « لله ملك السّملوات والأرض يَخلق مَا يَشَاء يهب 
إنانا وهب لمن يُشَاءُالشكور 69 أو يَروَجِهُم كران ونان 
من يشاء عقيما .. 9©) »4 [الشورى] 

والآن نلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسائل , 
لكن إن شدّر له مولود جاء رغم أنف الجميع . ورغم إحكام وسائل 
منع الحمل التى تفنئوا فيها . 

ثم يقول سبمانه : ظوَأوينَاهمًا إلى وبوة ذات قَرَارٍ ومَم 
[المؤمتون] من الطبيعى بعد أن حملت مريم بهذه الطريقة أن تُضطهد 


أداد / 














.اوعمجت 2ج متت م6 
من قومها وتُطارد . بل وتستحى هى من الناس 
أحد ؛ ألا ترى قوله تعالى عن ابنة شعيب : ( فَجَاَنْهُ إحداهمًا تمْشى 
على ا .. 62 # [القصص] على استحياء , لانها ذهبت لاستدعاء 
نكر خرن دهن ٠‏ فما بالك بمريم حين يراها القوم حاملاً وليس لها 
زوج ؟ إنها مسآلة اصعب ما تكون على المرأة 

لذلك لما سثل الإمام محمد عبده وهى فى باريس : بأ وجه 
قابلت عائشة قويمها بعد :حادثة الإفك ؟ فالهمه الك الجواب وهداه إلى 
الصواب ٠‏ فقال * بالوجة الذى قابلت به مريمٌ قومّها وقد جاءتٌ تحمل 
ولدها ؛ ذلك لانهم أرادوا أنْ يأخذوها سُبة ومطعنا فى جبين 
الإسلام 














ولما كانت مريم بهذه الصفة تولاها أل ودافع عنها , فهذا يوسف 
النجار وكان خطيب مريم حين يرى مسالة حَملها . وهى آغير الناس 
عليها بدل أن يتتشكك فيها ويتهمها يتحّل قلبه عليها بالعطف . كما 
قال تعالى : ط وَعلمُوا أن الله يحول بين امرء وقليه .. 69 » [الانفل] 
فإذا به يخدمها ويحثُو عليها ؛ لان الل أنزل المسألة على قلبه 
منزل الرضا , وكل ما قاله فى مجادلة مريم وفى الاستفسار عُمًا 


1010“ 
0 








حدث بطريقة مهذبة : يا مريمٌ أرأيت شجرة بدون بذر: 
مريم وقد فهمت ما يريد وقالت : نعم الشجرة التى انبتت أول بذرة” 
إنه كلام أهل الإيمان والفهم عن الل . 
الذلك آواها الله وولدها « وَوَياهمًا إَى ربرة ذَات قرار رَمْعينِ 9© » 
)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( 117/7 ) وفيه أن مريم عليها السلام ردت عليه فقالت 
« أما قرلك هل يكون سجر من غبر حب وزرع من غير بذر فإن الله قد خلق الشجر 
والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر , وهل يكون ولد من غير آب فإن الله تعالى 
قد خلق آدم من غير أب ولا آم » نصدّنها وسلم لها حالها . 











6٠١ 
[المؤمنون] وساعة تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخص] اضطر إلى مكان‎ 
يلجا إليه وياوى إليه ؛ وكذلك كانت مريمٌ مضطرة تحتاج إلى مكان‎ 
يحتويها وهى مضطيدة من قومها . ولا بد فى مكان الإبواء هذا أن‎ 
تتوفر فيه مقوّمات الحياة ؛ خاصة لمثل مريم التى تستعد لاستقبال‎ 
اه : هواء وماء وطعام‎ 
: كيف اعد الحق - سبحانه وتعالى  لمريم مكان الإيراء‎ 
[المؤمنون] وهى المكان العالى عن الارض‎ 4 )5( 
المنخفض عن الجبل ؛ فهو معتدل الجو ؛ لأنه بين الحرارة فى الارض‎ 
المستوية والبرودة فى أعلى الجبل‎ 

«ذات قرار .. ©» [المؤشن] يعنى : توفرث لها أسباب 
الاستقرار من ماء وطعام ٠‏ فالماء يآتيها من على الجبال ويمر عليها 
ماءٌ معينا . يعنى : تراه بعينك , والطعام يأتيها من ثمار النخلة التى 
نزلت بجوارها . 

ومعلوم أن الربوة هى أنسب الاماكن حيث يمر عليها الماء من 

3 

فيها مياه جوفية تضرٌ بمزروعاتها ؛ لانها تتصر 
فى الآرض المنخفضة عنها . 

لذلك ضرب لنا الحق ‏ تبارك وتعائي ‏ المثلٍ للأرض الخصبة 
التى تؤتى المحصول الوافر ٠‏ فقال” (ومشل اين ينفقون أموالهم ابتاء 













إذن : اختار الله تعالى لمريم القرار الذى 
الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل منه إلى غيره 

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن قضية عامة بعد أن 
تكلّم عن القرار ومُتَومات الدياة . وهى الطعام والشراب والهواء . 





ا 


هاعمو حت تحت مت حم بت 
فناسب ذلك أن يتكلم سبحانه عن المطعم 
و كنت كا اعخرش كه سم تس ل اروس ارط 
< ينأب ارس ل لوأ لبك تومأس ديسا 
لزيتسشايِمْ© هه 
لكن ؛ كيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - الرسل جميها فى 
وقت واحد ؟ نقول : لأن القرآن الكريم هو كلام الله القديم ؛ لم يأت. 
خاصا بمحمد يلك ٠‏ وإن نزل عليه فهو إذن خطاب لكل رسول جام . 
وبعد أن أمرهم الحق, سبمانه بالاكل من الطيب أمرهم بالعمل 
الصالح : «إواعملرا صالحا .. 469 [لمؤمترن] ثم يقول سيحانه 
ف إِنَى بما تعملون عليم (4)2 [المزمنون] كان الحق سبحانه يقول 
اسمعوا كلامى فيما آمركم به ؛ فانا عليم وخبير بكل ما يُصلحكم ! 
الاننى الخالق الذى أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير ؛ 
ولا تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخبر إلا إذا أخذتم المطعم من 
الحلال الطيب 
وكما قلنا : إن صصانع الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشغيلها ؛ 
وإلاً تعطلت عن اداء مهمتها 
تؤدى الصالح فى حركة حياتك عليك أنْ تبدا بالمطّعّم الطيب 
الذى يبنى ذراتك من الحلال ؛ فيحدث انسجام) بين هذه الذرات , 
وتعمل معا متعاونة غير متعاندة . وإن انسجمث ذراتّك وتوافقت 
أعانتك على الصالح . 
فإن دخل الحرام إلى طعامك وتلوثت به ذرائُك تنافرت وتعاندت » 
كما لو وضعت للآلة وقوداً غير ما جُعل لها , فافهموا هذه القضية ؛ 
الاننى أنا الخالق فآمُوا لى كما تؤمنونَ بقدرة الصمانع حين يصنع لكم 
صناعة ؛ ويضع لكم قانون صيانتها . 
إذن : أمر المق سبحاته أولاً رسله بالآكل من الطيباء 








؛ لآن 








العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من دالخله ؛ لذلك فى 
امكاح اللو ال ا ا 0 
فى يوم صامه وهو حار شيئا من اللبن يفطر عليه . وهو كَل يعلم 
أنها فقيرة لا تملك شيئ) فارسل إليها : هن أين لك هذا اللبن ؟ 
فارانك ال من قناة عندى , قبعث إليها :"ومن لين لك بالعاة ؟ 
قالت 
وان كنا نعن ل تسعوى فين ملعتا كل هذا التعرى .»الك هذ 
رسول الله الذى يُتفذ منهج الله كما جاءه . وعلى آكمل وجه . وقى 
الحديث الشريف : « أيها الناس ٠‏ إن الله طيب لا يقيل إلا طببا, ٠‏ نان 
الله أمر المؤمثين بما آمر به المرسايني فقال, هِ أنها ارّسل كُنوا من 
الطيبات وَاعْملُوا صَالحًا إنَى بما تَعملون ليم 29) 4 [لمؤمتون] وقال : 
ل بنآيها الذين آمثرا كثرا طيبات ما رزقناكم .. 4099 [البقرة] ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر , اشعث أغبر , يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب 
أى بالحرام ٠‏ 














ومطعمة حرام , ومشريه جرام . ومليسه حرام ٠‏ و: 
فانّى يُستجاب لذلك .”2 

نعم . كيف يُسْتجاب له وهو يدعى الل بجهاز إرسال فاسد 
مشوش دَنْسه وخالطه الحرام ؟ 

وقن حنديت سيدنا سمد يكى ل نه لما كال لرسول اطاء 
يا رسول الله ادع الل لى أنْ أكون مُُستجاب الدعوة . فقال يِل : 





(ا) عن آم خيد له لخت أشداد اين ارس آذه بعت إلى وصول لك ل يقد لبنح تزه يني 
صائم وذلك في طول الثهار وشدة الحر فرد إليها رسولها : أئى لك هذا /١‏ 
شاة ل . قال : فرد إلبنها رسولها : أنى كانت لك هذه الشاة ؟ قالت : اشتريتها من مال 
فاخذه منها , فلما كان من الغد أتته فقالت أم عبد الله : يا رسول الله بعثت لك باللبن مرثية 
لك من طول النهار وشدة الحر فرددت الرسول فيه فقال لها : بذلك أمرت الرسل آلا تاكل 
إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا أررده الهيخص فى مجمع الزواف ( 11/1١‏ ) رقال 
٠‏ رواه الطبرائى وفيه أبى بكر بن أبى مريم وهو ضعيف 

(1) أشيجه مسلم فى صحيمه ( 1١19‏ ) » وأحمد في مسئده ( 514/5 ) ؛ واسترمذى فى 
سنته ( 715 ) من حديث آبى هريرة رضى الله عنه 









... امم + 2+2 + +5 
« يا سعد أطبْ مطعمك تَكُنْ مُستجاب الدعوة 2" - ع 
ثم يُذْيّل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : 9إِنَى بما تعملون عليم 
[لمؤنين] يعنى : أعلم ما يُصلحكم . وما يجلب لكم الخير . 
ثم يقول الحق سيحانه : 


تكرماتك ؤت رلر نئي 4 





بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن المعركة بين الإيمان 
والكفر أراد هنا أن يتكلم عن معركة أخرى لا تقلّ خطورة عن 
الأولى » وهى معركة القّرْقة والاختلاف بين صفوف المؤمنين . 
ليحذرنا من الخلافات التى تشقّ عصانا ؛ وتقُتُ فى عْضد الامة 
تُضعفها أمام أعداتها ٠‏ ونسمعهم الآن يقولون عنا بعدما وصلنا إليه 





بع وأحزاب - ليتفقوا أولآ فيما بينهم , ثم 

الآمة : الجساعة يجمعهم زمن واحد أو دين ولحد , وتُطّق على 
الفرد الواحد حين تجتمع قيه خصال الخير التى الا تجتمع إلا فى 
أمة . لذلك سم الله تعالي نبيه إبراهيم أمة في قوله تعالى : إن 
إبراهيم كان أَمّهَ قن لله حنيفا ولم يك من الْمُشركين 4652 [التملع 
[المائدة] فكيف تقول : إنها أمة واحدة ؟ 

قالوا : لان الدين يتكوّن من أصول رعقاش . وهذه واحدة لا تختلف 
اف الأديان , وأخلاق وفروع . وهذه تختلف من دين لآخر 
باختلاف البيئة ؛ لانها تاتى بما يناسب حركة الحياة فى كل عصر ‏ 
)١(‏ عن آبن, عباس قال : ثليت هذه الآية عند رسول ا يلق : ف ينأيها الثاس كلوا سما فى الأرض 
حلا يا .. 4059 [البقرة] ققام سعد بن'أبى وقاص فقال : يا رسول الله ادع الك أن 
يجطنى مستجاب الدعوة . نقال رسول ال 85 : يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة ٠‏ والذى نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه العمل 


أربعين بوم وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى با . أررده الميثنى فى مجمع 
الزوائد ( 51١/٠١‏ ) وقال : ٠‏ رواه الطبراتى فى الصغير وقيه من لم ؟عرفهم , 


ا بالإسلام . 


























.6 
يقرل تعالى «شرعَ لَكُم من لين ما وَصّئ به نُوحًا والدى أَرحَينا 
ِلك وما وَصْينا به إبراهيم وَمُوسئ وعمس أن سوا الدينَ ولا فقا 
4 [الشورى] 
'إذن : فالامة واحدة يعنى فى عقائدها وإن اختلفت فى الشريعة 
والمنهج ٠‏ والاحكام الجزئية التى تتعرض لأقضية الحياة - ومن ذلك 
قوله تعالى : ظ رلأحل لَكُم بض اذى حرم عليكُمَ .. 9© 4 [ال ران 
وكانوا فى“الامم السابقة إذا وقعت نجاسة على ثوب يقطمون 
الموضع الذى وقعت عليه , فلما جاء الإسلام ختٌّف عن الناس هذا 
العّنت ؛ وشرع لهم أن يغسلوه فيطهر . 
وما دام أن أمتكم آمة واحدة ونا ربَكُمْ لقُن 40 [المؤمنون] 
يعنى : اتقوا الله فى هذه الامة الواحدة وأبقوا على وحدتها . واحذروا 
ما يُفرْقها من خلافات حول فروع إن اختلف البعض عليها اتهموا 
الآخرين بالكفر ؛ لأنهم يريدون أنْ يَنْهِبوا من الدين الجامع سلطة 








زمنية الانفسهم . 
والحق - تبارك وتعالى - يقول : ( إن الذينَ فَرَنُوا ديتهُم وكَانوا 
شيعا أست منهم فى شر .. 29 4 [الأنمام] 


قالامور التى أحكمها الك باللفظ الصريع المّدُكَم أصول لا خلاف 
عليها ولا اجتهادَ فيها , وأما الأمور التى تركها سبخانه للاجتهاد 
فيجب أن نحترم فيها اجتهاد الآخرين , وإلا لى آراد الحق سبحانه 
لجعل الأمر كله مُحُكما لا مجالٌ فيه لراى أو اجتهاد . 

ومعنى اونا ومَكُمْ .. 469 [المؤترن] أن من عطاء ربوبيتى أن 
جعت لكم آمورا محكمة وعقائد ثابتة ؛ لان الاختلاف فيهاا يفسد 











520 
...مت ++ تت تج تمصت 
المجتمع , وتركتٌ لكم امور أخرى تاتون بها أى تتركونها ؛ كل حسب 
اجتهاده ؛ لآن الاختلاف فيها لا يترتب عليه فساد فى المجتمع , 
وسيق. أن مكلنا لهل الاضوو . 
وقوله : طفَانقَُونْ 69 ) [المزمنون] يعنى : بطاعة الامر . فما 
أحكمتّه فآحكموه . وما جعلتُ لكم فيه اجتهادا فاقبلرا فيه اجتهاد 
الآخرين . 
لكن . هل سمعنا قوّل الله وأطعنًا ؟ يقول سبعاته : 
عبنم م 0101 
82 فتقطعواً ميب ثرا حزن 
يمَالَعّ وغ 
اَم عن هه 
.زرأ ٠.‏ © [لمزمنون) يعنى : قطم) متفشرقة , ومته (إآنُوني 
زير الحديد .. 9© »© [الكهف] 
< كل حزب بم لَيهِمْ فَرِعُودْ 9© » [المزمنون) يعنى : كل جماعة 
تتعصب لرأيها وتفرح به . وكأنها على الحق وغيرها على الباطل » 
يريدون أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناس ٠‏ ويُصوّْرون لهم أنهم 
أتوا بما لم يأت به أحد قبلهم ٠‏ وتنيّهوا إلى ما غفل عنه الآخرون 
بما لَديهم .. 469 [المؤمنون] بالراى الذى يريدونه . لا بالحكم 
الذى يرتضيه الحق سبحانه وتعالى . 

















من ذلك قولهم : إن الصلاة فى مسجد به قبر أى ضريع باطلة , 
وأن ذلك شرك فى العبادة .. إلخ ول أن الأمر كما يقولون فليهدموا 
القبر فى المدينة 


إن على هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الخلافات 








الف 
+حت +١‏ حتت ١)‏ تت حت و1115 

على وجبها الصميع ».حستي. لا تكون من الذين ‏ قال الله عتِهم 
ل َقطْوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما ديهم فَرحُون 469 [لمؤسترن] 

وما أفسد استقبال الاديان السابقة على الإسلام إلا مثل هذه 
الخلافات , وإلاً فكل دين سبق الإسلام وخصوصا الموسوية 
والعيسوية قد بِشرَتْ بمحمد كَلِ » وكانوا وهم أهل كتتاب ورسالة 
وعلى صلة بالسماء ‏ يجادلون أهل الكفر من عبدة الاصنام يقولون 
لقد أطلّ زمان نبى يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم'" 

ومع ذلك : ظقُلَمّا جَاءَهُمٍ ما عَرَقُوا كَفَرُوا به .. 669 [البقرة] 
لماذا ؟ لانهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم الزمنية 

كيف لا يذكرون رسول الله و . وقد كان أحدهم'' يستعد 
لتنصيب نفسه ملكا على المدينة يوم آنْ دخلها رسول الله : فافسد 
عليه ما أراد ؟ 





أ_ 

















جف مرف مسقن (©) 1# 
طقَدَرْهُمٍ .. 9© 4 [السؤمترن] يعنى : دَمْهِمٍ » والعرب لم تستعمل 
الماضى من هذين الفعلين » فورد فيهما يدع ويذر . وقد ورد هذا 
الفعل #يقتا فى فونه تعاتي + وذرنى والمكلبين أولى 
العمّة « [المزمل] 


(1) عن أشياع من الانصار قالوا ؛ كنا قد طوناهم قهر) دهراً فى الجاهلية رنحن أهل شرك 
وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن نتبعه فد أطل زمانه فنقلكم معه قتل 
عاد وإرم ٠‏ قلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفضروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره 
1١4/1‏ ) نقلا عن اين إسحاق. 

(؟) هى سبد الل بن أب بن سلول . رلس السنافقين فى المدينة . آبى الحباب من خزامة 
وسلول جدته لابيه , كان سيد الخزرج فى آخر جاهليتهم وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة 
شعت بهم . وكلما سمع بسيئة نشرها . توفى عام 5 هجرية . [ الاعلام للزركلى 78/4 ] 

















وفى قوله تعالى : فى وس يُكذْب بهذا الحديث ..69 4 [فعم] 
والمعنى : ذرهم لى أنا أتولى عقابهم ؛ وأفعل بهم ما أشاء , أو : 
ذرهم يفعلرن ما يشاءون ليستحقوا العقاب ٠‏ وينزل بهم العذاب . 

والغمرة : جملة الماء التى تفطى قامة الرجل وتمتع عنه التنفس , 
فلا يبقى له من أمل فى الحياة إلا بمقدار ما فى رثته من الهواء ؛ 
لذلك يحرص الإنسان على أن يُمرّن نفسه على أن تتسع رثته لأكبر 
قدر من الثهواء 

ومن ذلك أخذت كلمة المنافسة . وأصلها أن يغطس اثنان تحت 
الماء ليختبر كل منهما الآخر : أيّهِما يبقى فترة أطول تحت الماء 
ودون قنفس . 

ويقول. تعالى : « وفى ذلك 
وتستتطيم ]د تدع مع تتحيلة .هذه النتافضة + ,1 
ثم تعد : واحد + الثقان وسوف ترى مقدار ما فى رئتك من الهواء . 

فالمعنى : ذَرْهَمٍ قى غبائهم وغفلتهم فلن يطول بهم الوقت ؛ لاتهم 
كمن غمره الماء . وسرعان ما تتكتم أنتفاسه ويقارق الحياة ؛ لذلك 
قال تعالى بعدها لحني حمن 469 [المومنون]. والحين مدة 
الذمن قد تطول , كما فى قوله تحالى : انُوْتى َكْلَهَا كل حين بإذن 
ربها.. ©» [ابراميم] 
وقد تقصر كما فى قرله تعالى : ل سبحا اله حين تُسْسُودَ وحين 
تصبحون 409 [الروم] وكان الله تعالى عبر بالفمرة ليدل على أن 
حينهم لن يطول . 
ثم ينتقل السياق ليعالج قضية قد تشغل حتى كثيراً من المؤمنين 












حصمح ,حت ح ههه 56:6 1 له 
00 
كذ عم ا بقث © 4ه 

هذه قضية شغلت كثيرا من المؤمنين حين 


مُرقْهين مُنعّمين , فى يدهم المال والنفوذ ؛ فى حين أن المؤمنين 
فقراء ٠‏ وربما تشكك البعض واهترّ إيمانه لهذه المتناقضات . 








ونقول لهؤلاء : لم تكن هذه صورة المؤمنين فى الماضى ٠‏ إنهم 
سادوا الدثيا بعلومهم وثقافاتهم وازدهرت حضارتهم على مدى الف 
اسنة من الزمان ؛ فلما تَخلُوًا عن ديتهم وقيّمهم حل بهم ما هم فيه 
الآ : 

القد تقدم علينا الآخرون ؛ لانهم أخذوا بأسباب الدتيا » ويتبغى 
علينا نحن المسلمين أن ناخذ أيضا بهذه الاسباب ؛ لأنها من عطاء 
الربوبية الذى لا يُحرم منه لا مؤمن ولا كافر , قَمنْ أحسنه نال ثمرته 





وأخذ خيره 





يشقى فى رحلة الحياة ٠‏ 





حت إذَا فرِحُوا با أوثوا أجَذتاهم َه ذا هم مُسُودَ 4 رسم” 
لذلك اقتالص ب اتسارق كسان الي عنا مده السدبساكة + 





الفا 
اوح مص نوص ص مص حص مص حبك 
ا« أَيَحسبُون أَنّما نُمدّهم به من مَال رين 9© تُسَارِع لَهُم فى 
9©» [المؤمنين] أيظنون آن هذا خير لهم ؟ لا . بل هى إمهال 
واستدراج ليزدادوا طغيان . 








(ولا تمجبك أَنْرالهُم وَولادهم 
.466 [التوية] 

وقوله تعالى : طبل لأ يشعرون.. 69 4 [لمزسترن] (بل) : تفيد 
الإضراب عما قبلها وإثبات ما بعدها , إضراب عن مسالة تنكم هزلاء ؛ 
لأنها نعمة موقوتة وزاظة ٠‏ وهى فى الحقيقة عليهم نقمة ؛ لكنهم 
لا يشعرون , لا يشعرون أن هذه النعمة لا تعنى محبتهم ورضانا 
عنهم , ولا يشعرون بالمكيدة وبالفخ الذى يُدبّر لهم 

وسبق أن أوضحنا أن الل تعالى حين يريد الانتقام من عدوه يُمدّه 
أولا ٠‏ ويُوسّع عليه ريُعلى مكانته . حتى إذا أخذه كان أكذه مؤْلم) 
وشديدا . 

وقوله تعالى : ظنْسَارعٌ لَهُم فى الْخَسْرَات ..4©9 [لسؤمتون] 
المسارعة ترد فى كتاب الله على مَعَانٍ : مرة يتعدّى الفعل بإلى , 
مثل : طوسارعرا إلى نن ربكم .. 659 4 لل سران] ومرة يتعدى 
بفى , مثل : يُسَارعُونَ في الْخيرّات..69» [المزمتون] فما الفرق بين 
المعنيين ؟ 

سارع إلى كذا : إذا كنت خارجا عنه ٠‏ وتريد أن تخطو إليه خُطََّ 
عاجلة , لكن إِنْ كنت فى الخير أصلا وتريد أن ترتقى فيه تقول : 
سارع فى الخيرات . فالارلى يخاطب بها منْ لم يدخل فى حيِّن 
الخير . والاخرى لمن كان مظروفا فى الخير ٠‏ ويريد الارتقاء 





وفي موضع آخر يقول سبحانه 


نما يريد الله أن يعَذيهُم بها فى !١‏ 




















حمبحح+ حت :2ت :هت :1155 له 
الس لخ * 
ح اهمون حَفْمَورَ متُمَفِفنَ © #ه 
الخشية : هى أشد الخوف . والإنسان قد يخاف من شىء ٠‏ لكن 
يبقى عنده أمل فى النجاة ٠‏ ويتوقّع من الأسباب ما ينقذه 0 
عوقه :لكر حلين: تغاف ون .فير خرف الااأينة للفلل ٠‏ 








ا ع 
أسباب الخشية بالعمل الصالح , إنه إشفاق من الذنب الذى يستوجب 
العقوبة ٠‏ كالتلميذ الذى يذاكر ويجتهد خوفا من الرسوب . وهكذا حال 
المؤمن يخاف هذا الخوف المثمر الممدوح الذى يجعله. يأخذ باسباب 
النجاة ٠‏ وهذا دليل الإيمان . 

الأوان , والذى حكاه القرآن عن المجر, 








. أمًا الإشفاق بعد فوات 
« روضع كناب فَعَرى الْمُجرمين مشففين مما فيه ويقولُون يا ويا . 
2669 [الكيف] فهذا إشفاق لا فائدة منه ؛ لأنه جاء بعد ضياع الفرصة 
وانتهاء وقت العمل . فقد قامث القيامة وتُشرت الكتب ولا أملّ فى 
النجاة إذن . 1 


ثم يقول الحق سبحانه 
رخ تت 2 
-8 وَالِينَ هر 00 يمسن 2 
نهرب كار روت © قله 
نلحظ فى هذه الآيات أن الحق سبحانه حدثنا عن الإشفاق 
والشية . ثم عن الإيمان بآيات الله , ثم فى النهاية عن مسالة 
الشرك . وقد تسأل : لماذا لم يبدا بالتحذير من الشرك 5 














ات 
:1 . احم +++ تت 


نقول : لان الشرك المراد هنا الشرك الخفى الذى يقع فيه حتى 
المؤمن ٠‏ والذى قال الله فيه : طإوما يمن رهم بالل إلا وهم مُشركُون 
6 إيرسف] فلا تظن أن الشرك فقط أن تجعل لل شريكا . أى أن 
تسجد لصم ؛ فمن الشرك شرك خفى دقيق يتسرب إلى القلب 
ويخالط العمل مهما كان صاحبه مؤمن 

الذلك . فالنبى ول يُعلّمنا الادب فى هذه المسأآلة , فيقول فى 
دعائه : « اللهم إنى أستغفرك من كل عمل أردتُ به وجهك فخالطتى 
ديه ها اليس لنت 76 

فالإنسان يشرع فى العمل ويخلص فيه النية لله . ومع ذلك 
يتسرب إليه شىء من الرياء وتزيين الشيطان ؛ لذلك وصف النبى كله 
الشرك الخفى باته أخفى من دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء 
فى هاسني ١‏ 

كما أن الشرك الأاكبر لا يتصور ممّن هذه الصفات المتقدمة 
صفاته . ١‏ 
1/1 تكزه أن مج العتيلن فى ٠‏ بلع الطرم والتكع + ل طن 3997 ) تن حار سيت ين عبد 
أذ أن كإن يقول : + اللهم إنى استغقرن مما 





إليك مته ثم عدث فيه ٠‏ وأستغفرك مناا 
جعلته لك على نقسى ثم لم آف لك به . واستقفرك مما زعمت أنى أردت به وجهك فخالط 
ني متاايا قم :طلة 

(1) أخرج أحمد فى مسنده ( 107/4 ) من حديث أبى موسى الاشعرى رضى اله عنه عن 
النبى أله نال : ٠‏ أيها الناس اتقرا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاه 
ال أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال قرلوا : اللهم إنا 
تعوة بك من أن نشرك بك شيك تعلمه رتستفقرك لما لا نعلم , 








حمحص وحصت ,تت :1:5 ل 
ثم يقول الحق سبحانه 


م 
م 


جو اليد يؤؤدمةوأنظ ونب وم 
مس ا 


طيوْتُودَ . 469 [المؤمنين] يعنى المال , رقال بعدها : طإما آتوا.. 
462 [المؤمنون] حتى لا يجعل لها حا , لا العٌشر ولا نصف العشر , 
يريد سبحاته أن يفسح لاريمية العطاه وسخاء النفس , لذلك جاءت 
«ما آثَرا .. 462 [المزمنين] هكذا مُبُهمة حتى لا نظن أنها الزكاة , 
ونغرف أن آل تمالى يفت المجاق للإعساتية والتفضل ٠‏ وهذا هق 
مقام الإحسان الذي قال الله تعالى عنه «إذ الْمُّفِينَ فى 5-3 ١‏ وعيُون 
9 آخذين ما آناهم بهم إنْهُمْ انوا قبل لك م 469 [التاريات] 

والمحسن : الذى يلزم نفسه من الطاعات فوق ما ألزمه الله ؛ لكن 
من جنس ما فرض الله عليه » فإن كان الفرض فى الصوم شهر 
رمضان يصوم المحسن رمضان ويزيد عليه : لذلك تجد الدقة فى 
الاداء القرا: إل بعدها : طكَانُوا قليلاً من اليل ما يَمْجَعُونَ 


[الذارد 























(1) عن عائشة رضى الله عنها قالت : سالت رسول اله 88 من هذه ايآية (إوالاين وذ ما قرا 
رُم َع .. 402 [المؤمنون] قالت عائشة ؛ أهم الذين بشربون الخمر ويسرقون ؟ 
فال : ٠‏ لا با بنت الصديق ٠‏ واكنهم الذبن يصرمون ريصلون ويتصدفون وهم يخانون ]لا 
يقبل منهم ٠‏ أولك الذين يسارمون فى الضيرات » أضرجه أحمد فى مستدد ( 195/7 , 
© ) , والترمذى فى مسئنه ( 5198 ) , وابن ماجة فى سنخه ( 1196 ) , واللفظ. 
الترمذى 














ادا 
وهذه أمور فوق ما فرض الله عليهم . ولم يطلب منك أن تقوم 
الليل لا تنام , لكن صل العشاء ونَمْ حتى الفجر . وهذه المسالة 
واضحة فى قوله تعالى بعدها : «رفى أموالهم حَن لسائلٍ وَالْمَحْرُوم 
9 االذاديات] ولم يقل ( معلوم ) لآن الآية لا تكلم عن 
المعلوم وهو الزكاة , إنما عن الصدقة والتطوع 
والإبهام فى لاما .. 469 [السزمنون] جاء أيضا فى قيل الله 
تعالى : <فََشِيهُم سن اليا يهم 4©9 [د] ولم يحدد مقدار الماء 
الذنى غشيهم , وترك المسألة مبهمة ليكون المعنى أبلغ , ولتذهب 
الظنون فى مَوْلها كل مذهب . 
لكن ؛ ما داموا قد أغطوا ومدّرا أيديهم للآخرين بالعطاء . فلماذا 
يقول تعالى : « وَقويْهُم وجِلةً .. © »> [المؤمنون] 
نقول : لآن العبرة ليست بمجرد العمل , إنما العبرة بقبول العمل , 
والعمل لا يُقبل إلا إذا كان لخالصا لوجه الله لا يقخالطه رياه 
ولا سمعة , فهم إذن يعملون ويتحرون الإخلاص وأسباب القبول 
ويتصدق أحدهم بالصدقة . بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه , 
ومع ذلك يخاف عدم القبول ؛ وهذه أيضا من علامات الإيمان . 


ق ما فرض الله . 








وكأن ربك عز وجل يَعَارٌ عليك أنّ تعمل عملا لا تاخذ عليه اجر) ؛ 
لأنك إن رأيت الناس فى شىء من العمل تركك الله وإياهم تأخذ متهم 
الجزاء ٠‏ فهذا إذن جَبْد مهدر لا فاشة منه ؛ وهذه المسألة لا يرضاها 
لك ريك 


0 ١ 
الإخلاص سر من أسرارى اودعته‎ ٠ : وفى الحديث القدسى‎ 





حمحت:ت:5 :1155:65:50 ١1‏ 
قلب مَنْ أحببت من عبادى , لا يطلع عليه ملك فيكتبه ..ولا شيطان 


اتفعال قسرى واضطراب يطرا على العضي من خوف أى 

0 نا عتمي مين اسل اسن 

لوت ذف إن تخاف ممن يوقع بك أذى أشد هما أنت فيه . 

دمت اهل التفسيد عن يدى أن الآية «وألين ود ما ثرا وقوه 

وَجِلَةَ .. 469 [المؤمنون] جاءت فى الرجل الذى يسرق , والذى 

يزنى » والذى يشرب الخمر , لكن قلبه وجل من لقاء اله وخشيته » 

فما يزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياء من الله تعالى . وقالوا : 

إن عائشة رضى الك عنها فهمت هذا من الآية'؟ 

لكن هذا الفهم لا يستقيم مع قوله تعالى (لُونً . ه44 
[المزمنون] أى : يؤتون غيرهم » فهناك إذن مُوْت ومُؤْتىّ له » ولو اراد 

السرقة والزنى وشرب الخمر لقال : يَأنُون . 

فالمراد : يؤتون غيرهم ما عليهم من الحق , سواء أكانت هذه 
الحقوق ش تعالى كالزكاة رالكفارات والنذور والحدود ٠‏ أى كانت 
متعلقة بالعباد كالودائع والأمانات والعدالة فى الحكم بينهم .. الخ 
فيؤدى المؤمن ما عليه من هذه الحقوق , وقلبه وَجِلّ آل يصاحب 

الإخلاص عمله فلا يقبل . 1 

(1) ذكره الغزالى فى إحياء علوم الدين ؛ ( 277/4 ) قال العراقى فى تخريجه : ٠‏ رويناه فى 
اجزء من مسلسلات القزوينى مسلسلاً يقول كل واحد من رواته : سالت فلانا عن الإخلاص 
فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجبمى عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن 2 
عن يتيريل عن للد تعانى ‏ وعد بن-سلاء وعد الراحد كقاضما مثريكد:وهما من الؤهاة يرواة 


أبو القاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أبى ملا 
(1) سبق ذكر حديث عائشة وفهمها للآية صفحة 1١١36‏ 




















ص امح ممح مص مصححصمصه 

ثم يقول تعالى : طاأَنّهم إلى رهم راجعرك 469 [المؤمنون] 'فالمؤمن 
يؤدى ما عليه , ومع ذلك تراه خائفا وجلا ؛ لانه يثق فى الرجوع إلى 
الك والوقوف بين يديه سبحانه , وهو ربه الذى يُجازيه على قدْر 
إخلاصه . ويخاف أيضا) أن يفتضع أمره إن خالط عمله شيءٌ من 
الرياء ؛ لآن ربه غيور لا يرضى معه شريكا فى العمل ؛ وهو سيحانه 
يعلم كل شىء ويحاسب على ذرات الخير وعلى ذرات الشر . 

وهناك اعمال فى ظامرها أنها من الدين ٠‏ لكن فى طيها شيء من 
الرياء » وإن ك قولهم : أفعل هذا لله ثم 
لك ؛ أو : توكلت على الله وعليك .. الخ » فهذه العبارات وأمثالها تحمل 
فى طياتها معانى الشرك التى ينبغى أن تَتََّهِ الله عتها , قلا تعطف 
على الله تعالى أحدا حتى لا نشركه مع الله » ولي عن غير قصد 

لذلك يقول تعالى : «ومًا يمن أَكْمَرَهُم بالله إل وهم مُتْرِكرن 
30 © [يوسف] ويوم التيامة يطمتن أهل الإخلاص إلى الجزاء , 





يدر الإنسان به » ومن 











إذن : ما دَمْنَا سئفاجا بوجود الحق ؛ ولا شىء غير الحق , فليكُ' 
عملنا للحق ٠‏ ولا شىء لغير الحق . 
ْم ميش ) #ه 
«أركسث ٠٠‏ 69 4 [المؤمنين] أى : أصحاب الصفات المتقدمة 


« يسارع إن فى الْخَيْرات 4059 [المؤمنين] وفرق بين أسرع وسارع 
أسرع يسرع يعنى : بذاته » إنما سارع يسارع أى : يرى غيره 













